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4. من غأفر ألزمأن رأج منه المهائي 


6 ذو القعدة 1379 هالموافق ل 13 ماي 1960م 


الحمد لله الذي جعل لنا من هذه الحوادث درسًا للتجارب والعبر» وآية على قدرته في خلق 
العظمة ممن أحبٌ واصطفى من البشرء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له [حَلَقّ الْمَوْتَ 
وَالْحياة نوكم أَيكُمْ أحسَنْ عَمَلا وهو الْعَرير العَفُورُ) الملك: 2ء وأشهد أن محمَدًا عبده ورسوله 
الذي كان قدوة وأسوة في حياته وبعد مماته لسائر المؤمنين» صلوات الله وسلامه عليه» وعلى آله 
وأصحابه الذين كانوا معجزة الله في أرضه» ومثلا أعلى في سيرتمم وحسن أخلاقهم. 

ما بعد: فإن من عاشر الزمان رآى منه العجائب» وأنْ الحوادث دائما تجري حسب إرادة الله 
ومشیئته بین عباده» تصیب بالفناء من ت دورهم» ويتأخر وقتا من الزمن آخرون حتى يكملوا تلك 
الحلقة المفرغة. 

وهكذا نرى آفراد البشر يتتابعون في سلسلة واحدة دورًا بعد دور» حتى ينتهي أمر هذا الكون» وتكمل 
دورته. 

ولنعلم بذلك أن الخلود والبقاء لم يكن إلا لله وحده» وأنه المتصزّف في ملكه حسبما تقتضيه 
جكمته في تسيبر شؤون العالم» يقبض إليه ممن اصطفاهم من خلقه في اللحظة التي تكون قد انتهت 
فيها مهمّتهم الذينية والدنيويّةء ليخلق مواهب أخرى جديدة» في أفراد آخرين» ليودّوا واجبهم كذلك 
في هذه الحياة حسب الكفاءة التي خلقوا لهاء وحسب الاستعداد الملائم لظروفهم وعصرهم. 

وكل هذه التجارب والتقلبات التي تجري على مسرح الحياة إلّما هي جكم إلهيّة ي جريا الله 
-جل جلاله- بين خلقه ليعرٌفهم باه المختصٌ بالعظمة والقوة والجبروت وحده» يعطيها لمن أراد 
من عباده حسب الظروف المناسبةء والأحوال الملائمة. 
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وأنْ هذا الأخذ والعطاء إّما هو إيقاظ لشعور الشعب» وتحريك لإحساسه حى ينتبه كل فرد إلى 
نفسه» ويبحث عن الأعمال الهامة التي يكون قد قذمها في حياتهء أو التي سيقدّمها في مستقبل أيّامه 
حتى يكتب الفوز والتجاح لنفسه ولغيره من أمّته» وليكن دائمًا على حذر» وعلى بينة من أمره» بأنه لم 
يكتب له الخلود في هذه الحياة» حتى يركن إلى الشكون أو ينتظر فرصًا تواتيه ليؤدّي ماعليه من 
واجبات ومسؤولیات. 

وبمذا ندرك أن هذه الحوادث الجارية ما هي إلا إنذار لكم على ترك التّواني وتقديم ما تجزون به 
في عاجلكم وآجلكم. 

فخذوا أنفسكم بالحزم إذا صح إيمانكم بالقضاء والقدر خيره وشره» حلوه مزه. 

واعلموا أنه إذا كمل إيمانكم على هذا النّمط فقد أحرزتم على رضا ربّكم» وأَنّْ بشرى الأيام 
ستنبئکم ہما یکسبکم أعظم الفخر والمجدہ وان تاریخکم سیسجل لکم آثا ركم الخالدة التي ستبقى 
ما بقي الڏهرء وان كل إسعاد أو خبر في هذه الحياة هو رهن تفانيكم» وحسن أعمالكم» ومبلغ 
کفاءتکم وإخلاصکم. 

فسيروا على هذا المنوال الذي سار عليه أسلافكم حتى تنالوا ما تصبوا إليه نفوسكم» وتحققوا 


مجدا عظيمًا في تاريخ حياتكم. 
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